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© لوحة « الزرعة في لیکن » 
Farm at Laeken‏ ع1» هی احدی 
لوحات الرسام البلجيكي روبنز 
5 الشهيرة» والو حودة حالیا 
في قصر بکنجهام في لندن . ولیست 
اللوحة التی تراها نجانب هذه 
السطور سوی چزء من‌لوحة الزرعة 
تلك . ولعله الجزء غير الرئيسي من 
اللوحة » وقد قصد بها روبنز الى 
تصوير الطبيعة وابراز جمالها , 
ويسدو ان جمال الرأة » وهو 
الموضوعالمحبب الى روبنز ءالغالب 
على عدد من لوحاته » أبى الا أن 
يأخذ مكانه من لوحة « الزرعة في 
لیکن )) ., فكانت هذه الحسناء 
الريفية الى تفيض رقة وانوثة , 


انظر صفحة ( ۱۵ ) 


۱ 
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0 اذا كان الرحالة العربى العالمى ابن بطوطة 
المغربى قد خلف لنا تراثا خالدا في اسفاره التى 
كانت تطالع بالمدارس الثانوية الى عهد قريب : 

فان « ابن بطوطة التركى » اولیا جلبی() قد 
وفتاه حقه الستشرق بارتولد ( ۱۸٦۹‏ د ۱۹۲۰ ) 
يوم كنب عنه بقول : « ومن الآثار ذات الاصالة 
التی دونت باللفة التركية وصف رحلة اولیا 
جلبی الذی يفوق كثيرا آثار الجفرافية العربية 
الكلاسيكية فيغزارة مادته الجفر افية والائنوغرافية 
واللغوية على الرغم من انه قد اعمل فيه خیاله 
بصورة گبرة )0() .. 

ثم کرر بارتولد هذا الحكم على اوليا جلبی 

عر 


١ (‏ ) جلبی : تلفظ بين الجيم والشين وهی اقرب الى لفظ الشين . 
والعامة في الددار الشامية تقول : 


او مهذب » وفي اصطلاح اهل العراق السيد . 
لطیف. العٹر 4 أو انیق الظغر ۔ 

Bartold, let.Izuch. Vostoka 2, 2. 114 ) " ( 
وھ‎ ۱ا٥٤.‎ Kult, Mus, 2. 140 (¥) 

( ؟ ) تاريخ الادب الجغرافي العربى ٠‏ 


۱۳ 









رح ایی »امت بر مه 
یلیر رس صا+ہا بلا ر 
اس یر سجن 
: رغ ویصر) 


واستفت فت عامًا » وت ۱ 


بایجاز في کتابه « الحضارة الاسلامية » فقال : 
« ان اولیا جلبی یفوق من حيث وفرة الادة 
وغزارة العلومات مصنفات خرة الجفرافیین العرب 
على الرغم من جنوحه الواضح الى الخیال 00) . 

وجاء بمه ذلك الستشرق کراتشکوفسکی 
( ۱۸۸۴ = ۱۹۵۱ ) لیوکد قول بارتوند قائلا : 
(( اما من حیت ثقافته الحفرافية فقد كان بلا شك 
اکثر فراءة واطلاعا من ابن بطوطة ولجا اکثر منه 
الى استعمال الصادر الادبية »(:) . 


آسمه و لقه 





هو اولیا جلبی بن درويش بن محمد من مواليد 


وهی كلمة تركية معناها : لطيف 
۱ فلان شلبى » بمعنى 


© 











اسلامبول (( القسطنطينية »(ه) ومن اصل تركى 
والدى راق للكثبر من المؤلفين الترك وغرهم ان 
يلقبوه ب ( ابن بطوطة التركى )) حيث برز الى 
حد كر في محيط الجفرافيا والرحلات الكبرى > 
مما جعله ان يحمل لقبا آخر باسم « سياحعالم » 
وما زالت الدوائر العلمية في تركيا تطلقه عليه 
الى يومنا هذا . 

كان جده محمد حاملا للواء السلطان محمد الثانی 
الفاتح واشترك فى فتح القسطنطينية عام ١461‏ ۰ 
اما والده درويش فقد گان جواهرى (١‏ قو بومجی 
باش ) البلاط السلطانی وكان في معية السلطان 
سليمان القانونى فی بعض حملاته العسكرية . كما 
ان والدة « ابن بطوطة التر گی )) کانتاختا للصدر 
الاعظم , ولقد عرف عن اسرته انها عاشت اعمادا 
طويلة اذ بلغ جده من العمر العقد الرابع بعد 
اللة » كما أن والده مات عن مئة وسبعة عسر 
عاماے . 


مولده ونشاته 





اما رحالتنا فقد ولد عام ۱۰۲۰ ه - ۱۱۱۱ من 
اصل رفيع »لکنه لم يشا ان بلتحق بالجیش ولا 
بالبلاط الذی كان قريبا منه طول حیاته ۰ ولقد 
ظهرت لدیه مند البداية بعض الیول العلمية نحو 
الدراسات القرآنية . ففی عام ۱,۵ هف س 
۹ نلنقی به » حافظا للقرآن الکریم بمسجد 
ابا صو فیا » وهناك نجد السلطان مراد يجذبه 
الاهتمام بالحافظ فیضمه الى حاشيته ومرافقته 
دون ان يعين له عملا رسمیا في الملاط . 

ثم نراه بلنحق بالجیش النظامی بمرتبة 
« سباهی » ولم يكن له حظ الترقية فى سك 
الرتب الوظيفية » وقد برجع ذلك الى اتجاهاته 
كر حالة » وصوفي » ومجاهد ق‌سبیل الحملات التى 
كانت تسدور يومئذ بين الشرق والفرب على 
ارض اوروبا الشرقية والوسطى . 


عكر الرحالة 


لو دفقنا النظر فى العصر الذی عاشه الرحالة 
پالذات » لوجدنا ان العثمانيين الاتراك في ذلك 
الحین » کانوا يمثلون مجرى القوة والاندفاع 
الحضارى الاسلامى بكل ظواهره وتجاربه . ولقد 
استطاع هذا الاندفاع البشری العثمانى ٤‏ آن‌یتحرد 
اولا من الجهالة القتََلیة التی لم تكن تعرف في 
جانكيزيتها وتيموريتها » الا القنل والخراب 
والندمر . فاذا بها بين ليلة وضحاها ترتقى الى 
القمة الاسلامية السامقة » العتقدات‌التوحیدیة» 
والوازین والقيم الاخلافية » فنتحرر الامة التركية 
بفضل الاسلام من عبودية العبید للعبيد » وترفع 
في آسیا الصفری صيحة التوحيد مجلجلة صافية 
عالية « الله اکبر الله اکر » . 

من تلك الحقيقة الناريخية التی هذه بعض 
ملامحها » يوم ظلت الامبر اطوربة العثمانية 
الاسلامية طوال القرنین السادس والسابع عشر() 
دولة من اعظم دول الفرب واقواها » ان لم نقل 
اعظمها واقواها على الاطلاق . وکانت ادارتها 
الحكومية مننظمة تنظیما محکما نهدف الى الخیسر 
العام وتوفيره للرعية . وکانت تثق بولاء شعبها 
واخلاصه لها » ذلك الشعب الذى یعتبر الطاعة 
والنظام من ارفع الفضائل الذى ينالها المرء في 
حیاته . اما حيثها النظامى فقت كان احسن 
الجیوش تدریبا » وكانت مدفعيتها احسن مدفعية 
تملكها اية دولة وكان اسطولها يسيطر على البحر 
الابيض المتوسط كله . 


الرحلة الکبری 
من تلك اللامعڑ الاسلامية اتسمت رحلة اولیا 


جلبى رد قة منقطعة النظر . والتى استفرقت 
ار بعبن عاما ., نجد رحالتنا بجوب الآفاق تارة ف 


لباس امام او مؤذن » او قارىء ( حافظ ) للقرآن 
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الاسم الى اسلاگبول ای ؛ « مستودع الاسلام » 
L’Orienr Vol. 11, P. 383 (Paris 1847)‏ 


Mazas, Alexandre, Les Hommes Illustres De 


المعاهدة ھکذا 


۸ انا السلطان الذی بفضل نعم الله وآلانه ای لا تحصي © وبفضل قوة الخالق العظيم 


وبفضل معجزات نبيه الاعظم ٤‏ امبراطور الاباطرة الظافرین ٤‏ موزع التیجان على اعظم ملوك الارض + خادم 


الحرمین الثر بفین مكة والدينة » وحاکم القدس الشريف وحامیها ۰ الخ » 


France, Ministers Des 


Affairs EtranGeres - Turquit, Vol. 1 ) 1494 ۔‎ 1644 ) 


۱۳۳ 

















العربي - العدد ۱۵۵ اکتوبر ۱۹۷۱ 


الكريم . ومرة نجده کاتبا للسر فيمعيته شخصیات 
من كبار رجالات الدولة » وطورا مبعوئا خاصا 
لهؤلاء الى العاصمة , وقد ساقته اسفاره الطو بلة 
السنین » الى بلاد الفرس والقوفاز والعراق 
وسوریا والحجاز ومصر وجنوبی روسیا والافلاق 
والبوسنة والنمسا والجر ٤‏ والی اعماق الملاد 
الالمانية » والسوید وبولندا » وآخر تاريخ ف‌وصف 
اسفاره هو عام ۱۰۸۹ ھ - ۱3۷۸ ولهذا یفترض 
انه قد توفي عقب ذلك في عام ,۱.۹۰ ھ - ۱٦۷۹‏ 
ولم يكنب له الحظ من العمر الطويل » كما کنب 
لاسلافه من الآباء والاجداد القريبين منه . 


اسلامبول وضواحيها 


قام رحالننا )) ابن بطوطة التر کی )) باسفارہ 
التی بدات منذ عام ۱٦٢١١  ه 1.141١‏ عندما اخذ 
بتجول حول الواضع التى تحيط باسلام‌ول 
ومواقعها . وقد كرس فيما بعد من وصفه لتلك 
المواقع من الجزء الاول من مؤلفه الضخم الذى 
يقع في عشرة اجزاء » والتی انتظمت في شكل 
يوميات » وبوصف مسهب لاطول رحلة بلفت في 
ضخامتها واسلوبها القصصي السنین الطويلة , 


بروسه وازمر 


ونستطیع ان نتتبع طريق رحلته فيالجزء الثانى 
الذى يتناول فيه الكلام بالتاريخ المفصل عن 
بروسه ( .1.6 ب ۱۱۰ ) وازميد ( نیقومیدیة ) 
ورحلته الى باطوم > وطرابزون وبلاد الابازة(۷) 
2م > ( ۱,۵۰ ها )۱,۵ اه ,۱۹۲ 
= ۱۹66 ) والحملة على كريت ( ۱:۵۵ ه ب 
6 ) » ورحلته الى أرضروم وآذریسیحان » 
وکر جستان 2 دواماکن اخرى ( ١.65‏ ه 
= ۱۰۵۸ هدى 5145| = ۱14۸ ) . 


سوريا وفلسطن 


بصف رحلته في الجزء الثالث الى سوريا 
وفلسطین وارمية وسيواس وكردستان وارمیٹیا 
( ۱۰6۵۸ ھ تب ,۱,۹ ھا = 1٦٦۸‏ ب ۱۹۵۰ ) 
والروملی » خاصة منطقتی بلفاریا ودبروجه 
( ۱۰۱۱ ها ۱.۱۲ ھا ے ۱۵۱ 7 ۲٥٦ا‏ ) 
دی عام ( ۱,۵۹ ھ ب ۱٦٢۹‏ ) ادى « ابن بطوطة 











التركى )) فريضة الحج ولکنه ارجا وصفھا الى 
الجزء الناسع من مصنفه . 
العراق وايران 


وف الجزء الرابع یصف لنا مدن وان وتبريز 
وبفداد والبصرة ( ۱,۱۵ ها ب ۱۰۲ ها ے 
۶۵ = ۱۷۵۲۱ ) ۰ 


فى الحملات والمعنات 


یحتوی الجزء الخامس خاتمة وصف رحلته 
السادقة من والی المصرة »> ووصف رحلته الى 
وتشاکوف ۱۷دون ( قرقمان ) والحملةا لعثمانية 
ضد راكوتشي 12210021 » والغارة على روسیا 
وذلك عام 1,55 ھ ۔ ۱٠٦۸‏ ھ ۱٦۸١‏ ام[ ) 
ثم الحملة على العصاة بالاناضول ورجوعه من 
بروسة عن طريق الدردنيل الى ادرنة ( 1,519 - 
۰ ه = 1165 ) . ويلى هذا وصفه للسفارة 
الى البغدان ۱10102۷12»والحملة على ترانسلفانيا 
والبعثة الى البوسنة والحملة على دلاسيا ثم 
رجوعه الى صوفيا ( ۱.۷۰ ها ب ۱۰۷۱ ها 
۰ ). 








محاصرة ايوار 

ویحتوی الجزء السادس وصفا لانشفالالر حالة 
في الحملة على ترانسلفانیا والبعثة الى البانيا 
ورجوعه الى اسلامبول ( 1.91 ها ۱۰۷۲ھ 
۱٦٦١١ = ۱٦٦١ =‏ ). والحملةضد المجر ومحاصرة 
ايوار ورحلنه فى النمسا والانیا وهولندا حتى 
بلوغه بحر الشمال . كما ان هذا الجزء بحتوی 
على صور حية » وتفاصيل مفرية غريبة عن جيوش 
التتار البالغ عددها ( ...ر,) ) جندى » ومن 
اسنيلاء العثمانین مع هذا الجیش القوی على 
مدينة ایوار وبعض قلاع الحر الاخری» و تمضيتهم 
الشتاء بقشلاق بلفراد ( ۱.۷۲ هال 1.94 ها - 
۱۹۳ - 1115 ). ثم البعثة الى بلاد الهرسك » 
والحملة على الجبل‌الاسود و کانجة معزمم1 بالجر 


وکرواتیا 5 وم هه 
القوقاز ودنكرك 


وقد خصص الر حالة الجزء السابع لوصف 
الئمسا والجر والبفدان والافلاق والفر يم 








سس يجبي يحب سسسب بسي 
( ۷ ) الابازا 8 قبيلة تنتسب الى الابقازيا Abkhazia‏ ( الجزء المركزى للقفقاس ) واكثر احفادهم 
قد هاجروا الى سوريا ( حمص ٢‏ القنيطرة ٤‏ دمشق » منبج ) والی الاردن ( عمان » الزرقاء ). 


۱۳ 











والداغستان وغيرها من نواحى 'لقوقاز() ودشت 
قبجاف واستراخان والطريق الى آزاف ۸23۷ 
ویضم هذا الجزء وصفا لفيينا واوربا الوسطی 
حيث بلغ الرحالة مديئة دنكرك وعلی ما يبدو ان 
« ابن بطوطة التركى » كان ضمن حاشیة السفير 
قره محمد باشا عام ٥۵ھ‏ ۔۔ ۱٦٦١١‏ والتی‌کانت 
تضم مئة وخمسين شخصا . ثم لم يلبث الرحالة 
ان اتم تجواله منفردا بروح من الشجاعة النادرة» 
ولم برجم الى اسلامبول الا بعد ثلائة اعوام 
ونصف ء٤‏ وذلك في سنة ( ۱.۷۰ ه د ۱۹۱۸ ) 
مجتازله فى طريقه بلاد السوید وبولندا وروسيا 
والقريم . 
کریت وسلانيك 





ويصف فی الجزء الثامن القريم ابتداء من آزاق 
ثم کریت وسلانيك والروملى بما في ذلك ادرنة ء 
كما انه يصف في هذا الجزء اشنراکه مجاهدا في 
حملة ضد كربت ثم في الحملة ضد الینا . 


Lemainotes. 
فى الح‎ 


وفى الجزء التاسع افرد الرحالة وصفا شيقا 
لحجنه في ۱.۵۹ ه - ١169‏ ) هند بدايتها من 
اسلامبول فالاناضول وسوريا والحجاز . 

ق مصر والسودان 

وفي الجزء العاشر الاخر يحتوى وصفا لمصر مع 
استطرادات تاريخية مفصلة . ثم الكلام على 
السودان والحشه . 

كتاب الرحلة 











يقول موردتمان ( ۱۸۵۲ - ۱۹۳۲ ) عن كتاب 
الر حالة اوليا حلمى ( تاريخ سياح » او 
( سباحتنامه » والذى بعد من خرة المستشرفين 
العارفين لتاریخ تر کیا : ( يجب الاعتراف بان كناب 
الرحالة التركى ذخرة لا تنفذ فى جميع ما يمس 
الحياة الاجتماعية والادب الشعبىوالجفرافيا وانه 
یعرض كل هذا في كتابه باسلوب يمتاز بالبساطة 
والحيوية مها » . 

كما ان تنشٹر بقول : ان كتاب » «سياحتنامة») 


۱ ۸ ) الاد الداغستانبة تشمل الناطق الثشرقية لقفقاسيا جمعاء 
بقوة اعلها وغرتهم الوطنية 4 واليهم برجم الفضل في قهر وعرقلة سم الغزاة الفاتحین ٠‏ 


© اوليا جلبى 


يعد من اهم الوثائق التى تصف العصر الذى عاش 
فيه الرحالة اولیا جلبی » فهو مصدر تاريخى في 
المكانة الاولى بالنسية لتلك الفترة ويقدم لٹا في 
ذات الوقت وصفا للبلاد والشعوب التی رآھا 
لا يدانيه فيه احد » وهو معين لا ينضب فيتفاصيله 
التى تمس جميع مظاهر الحضارة البشرية » . 


الرحالة الصوفى 


وقبل ان ننهى بحثنا عن اوليا جلبى يجب ان 
لا ننسي ان اسمه وحياته وليد الدرسة الصوفية 
التركية فمصنفه الفذ الضخم بالمعارف ٤‏ یتضمن 
الى حانب الاحصائيات والمداخل الثاريخبة 
والاوصاف الجفرافيةوا)لاحظاتالشخصيةالدقيقة 
التى يتميز بها بدرجة عالية من حب الاستطلاع » 
يتضمن الكثر من الحكايات التی تتصل بكرامات 
الاولياء والصالحين . وهو یبرز بمعطیات البراءة 
والقداسة الاسلامية يوم كان رئيس الدروايش 
المولوى » وبسمی ( جلبى افندی )) » يقوم بمر اسيم 
تنصیب سلطان عرش الامبراطوریة العثمانية والتى 
كانت تقام في مسجد الصحابى ابو ايوب الانصارى 
والقائم عند طرف الفرن الذهبى خارج اسسوار 
اسلامبول . 





الخاتمة 





من كل ما تقدم نتبين ان ( ابن بطوطة الشرقی )) 
اوليا جلبى ( ۱۰۲۰ - ١.5.‏ ه الموافق ۱۱۱۱ - 
۹ ) لم يكن ذلك الرحالة التركى الاسلامسى 
فحسب » بل كان في ذات الوقت صوفیا مجاهدا 
عالا يقف في الستوی القريب من الرحالة الغربی 
الشهر ابن بطوطة . ولقد حظيت رحلته (( تاريخ 
سياح » في الاوساط العلمية العاصرة » كحدث 
هام قائم بذاته » وذلك لانها كانت تمثل اهمبة 
خاصة وقد تم تحليل ما وصفه الرحالة بدقةتوجت 
بالابحاث والشهادات العديدة المركزة » التی قام 
بها الستشرقون نحو مصنفه الطريف في كل جانب 
من جوانبه الوصفية .والعلمية المختارة . 55 
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٠‏ وهى بلاد حصينة بطبیعتھا حصينة 
وقد کافحوا 


او حافظوا على استقلالهم وبقائهم بشحاعة وبسالة لا مزید علیها ٤‏ ونالوا بذلك افخر الشرف ۰ 


۱ 








